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 الملخص:

 واجتهاداته حمودة العزيز  عبد ممارسات في الأولى بالدرجة الدراسة هذه تبحث

فه خلال من النقدية
َ
 بنقد منهجيا تستعين نقدية مقاربة إلى استنادا المقعرة، المرايا مُؤل

وذلك نظرية النقدية البديلة، عالم الفي تحديده لملرؤية التي انتهجها  لتحليلا  النقد

وبالتركيز ثانيا  ،، وكيفية استحضار مقولاتهالمادة التراثيةبالاهتمام أولا بطريقة قراءته ل

 .النقدي البديل المقدم كخطاب يسعى لتأسيس المشروع الخطاب خصوصيةعلى 

 . حداثةال نقد النقد،، التراث، المرايا المقعرة، عبد العزيز حمودة: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

This study primarily examines the practices of Abdel Aziz Hammouda 

and his critical efforts through his book "Concave Mirrors", based on a 

critical approach that systematically uses criticism  of criticism, with the aim 

of analyzing the vision that he adopted in identifying the parameters of 

alternative criticism theory, by first paying attention to the way he reads 

ancient Arab criticism. , and how to evoke its sayings in weaving the details 

of its alternative, and by focusing secondly on the specificity of the discourse 

presented by the critic, as a discourse that seeks to establish the alternative 

critical project in the Arab world. 
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 مقدمة: 

  العزيز  عبد للدكتور " عربية نقدية نظرية نحو : المقعرة المرايا" كتاب يستند

 تقوم أساسك العربية، التراثية النقدية المرجعية على النقدية المواقف بيان في حمودة

 اعليه تقوم التي المبادئ المؤلف استعرض فقد اعتقاده، في الغربية التنظيرات جل   عليه

 خاصة العربي، النقدي تراثنا في وجودها تجليات عن باحثا الغربية، النقـدية الاتجاهات

 في القرطاجني وحازم" الإعجاز دلائل"و" البلاغة أسرار " في الجرجاني القاهر  عبد عند

 نقاد به طالبه الذي البـديل سؤال عن الإجابة بهدف ،"الأدباء وسراج البلغاء منهاج"

ما حمودة العزيز  عبد يذكر  ."التفكيك إلى البنيوية من المحدبة، المرايا" كتابه
 
 في جاء أن

 الأول  كتابه صدور  منذ الجميع به حاصره الذيل السؤا عن إجابة يعد" المقعرة المرايا"

 عـربي بديل تقديم أجل من النقدي التراث إلى بعودته ذلك وكان ،"المحدبة المرايا"

 شعارات عن بعيدة عربية نقدية نظرية تأسيس إلى منه دعوة تهقراء إعادةب أصيل،

 نظرية مكونات تجميع منه محاولة الأقدمين، إنجازات عند اوقوف ،الماض ي مع القطيعة

 منهجية خلفية تثبيت على تقوم للتراث جديدة قـراءة تقـديم خلال من عربية، نقدية

 وعلى ،العشرين لقرن ا في الغربية الفكرية للمدارس النقدي المنجز  على تعتمد أساسية

 القرن  في القرطاجني بدراسات وانتهاءً  الجاحظ بعصر  بدءًا العربي، البلاغي الدرس

 في تضفر  أن الممكن من كان جدائلا  أو  خيوطا أسماه ما على يديه ليضع الهجري، السابع

 .التراث مع كاملة معرفية قطعية العرب الحداثيون  يمارس لم لو  متكاملة عربية نظرية

 إن ا
 
نه الكتاب من لع على ما تضم  لسؤال الإشكالي الذي يعلق في ذهن المط

الهادفة إلى تقديم خيوط أساسية لنظرية نقدية ، قراءات للنصوص النقدية التراثية

 فية قراءة مقولاته العديدة لتكوينيبطريقة استحضار التراث وكيتعلق عربية بديلة، 

 
 
"المرايا المقعرة"، والذي يمكن  ليفهل لمشروع حمودة من تأالخطاب النقدي المشك
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مقولات النقد العربي عبد العزيز حمودة ته في الشكل التالي: كيف استنطق صياغ

ا عن إجابات ، و القديم في تشكيل بديله النقدي؟
ً
، ونظرًا لطبيعة للتساؤل المثاربحث

منهجية  كمقاربة نقد النقدالموضوع المختـار اتضحت لنا ضـرورة الاعتماد على ممارسة 

 الخطابات النقدية وإبراز قضاياها وحصر حدودها، قاربةنقدي تسعى لمتحليلي  ذات بعد

 كما له نجـاعة إجرائية فاعلة في عمليتي الـقراءة والتأويل.

 عبد العزيز حمودة وتأويل التراث النقدي: .2

 :وتأويله النقـدي التـراثقراءة أشكال   1.2

شروع ومطلوب في ضوء المعطيات التي البحث عن بديل نقدي عربي أمر م ن  إ

قد انشغل بسؤال البديل فترة عامين ينقب ول، فحمودة في كتابه الأ عبد العزيز قدمها 

يكتشف مبادئه وأسسه التي فاجأته بثرائها وغناها، وفي و  ،1في التراث النقدي العربي

 طاء النقلما تضمنته من أخالوقت ذاته توسع في قراءة كتابات الحداثيين التي هاله 

 .وسوء فهمها وترجمتهافقرها المصطلحي و 

ومن خلال مدارسة كيفية قـراءة عبد العزيز حمودة للتراث النقدي العربي في 

سياق إتيانه بالبديل النقدي العربي، نلاحظ تواترًا جليا لبعض المقولات التي اتخذ منها 

تقاسيم النظرية العربية  مرجعا لإثبات مسلماته العامة، كنمط قـرائي استعـان به لخلق

البديلة، تبرز أولى صور هذه القراءة في معرض حديثه عن البديل النقدي الذي طالبه 

وكان »الجميع بضرورة البحث عنه بعد صدور "المرايا المحدبة"، يقـول في هذا الشأن: 

 2»من الضروري أن يكون البديل عربيا
 
 عة لدراسة التراث من خلال، وأكد رغبته المتطل

ه كان يشعر 
 
ووجب البحث البديل هناك  ن  وإ ،بأن الإجابة موجودة في التراثتصريحه أن

نه ،للفعل الاستعماليواضحا  االأمر الذي يضع بين يدي القارئ تجلي عنه،
 
من  والذي مك

 بها جعلرغبته في إثبات صحة المقـولات التي تفسير منطلقاته، والتي تحقق له تبرير و 

قراءة التراث النقدي تعد جزءا من مشروع البحث في غير أن  وكاملا، التراث نصا مقدسا 

الماض ي الفكري والثقافي العربي، والذي لا يمكن أن يتقدم إلا إذا أدرك دعاة إعادة قراءة 

، كما أن  فعل 3)التراث( التراث أهمية التمييز بين خصوصية الذات وطبيعة الموضوع

نصر حامد أبو زيد إلى منها المسألة التي أشار  قراءة التراث متصل بإشكالات عديدة،
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إن  »أثناء حديثه عن طرائق قراءة المادة التراثية، والتي تبرز في قوله:  ضرورة الوعي بها

دراسة التراث مهمة تحوطها صعوبات عديدة، أخطر هذه الصعوبات عدم الوعي بأن  

ــــعنا يحكم نظرتــــنا ل ــ ـــــن من واقـ ن حكمنا عليهموقفنا الراهـ ، وهو حال 4»هذا التراث، ويلو 

سليكي، إذ ينطلق من فهمه الخاص خالد  من منظور الدارس العائد إلى التراث البلاغي 

الذي يتفاعل فيه مع مكونات سياقه العام نظرا لاحتكامه إلى طبيعة التساؤلات 

يز حمودة عن ، أي أن  الرؤية التي تحكم موقف عبد العز 5والقضايا المطروحة في حاضره

واقع الحداثة الغربية والفكر الغربي هي التي تحفزه للبحث عن بديل يبرر موقفه من 

هذا الواقع، والذي يظهر في بعض مما قدمه من خلال بعض النصوص المتصلة أصلا 

وكل ما نفعله طوال »بمبتغاه من تأليف "المرايا المقعرة"، ومن ذلك ما ذكره في قوله: 

 العربي تكفي لإقناع الآخرينعند بعض العلامات البارزة في التراث  الوقت هو التوقـف

، 6»بأن العقـل العربي قدم ما كان يكفي لتطوير نظرية لغوية ونظرية نقـدية متكاملتين

ــــلاف القضايا المتنـــــاولة  وقد أظهر ذلك في محطات عديدة من كتابه، تختلف باختــ

نها عبد العزيز حمودة في فكره عن ملامح بالتحليل والمقارنة، بما يجسد الر  ؤية التي كو 

 صورة البـديل النقدي.

أن  هناك قراءة رئيسية يقوم عليها جل  عمل عبد العزيز حمودة،  نلحظذلك وب

تتعلق بتحقيق رغبته في إثبات صحة آرائه عن النظرية النقدية البديلة التي استوحى 

يمكن أن ندرجها ضمن القراءة يم، ن الموروث النقدي العربي القدتفاصيلها م

ستعمالية التي جاء بها رورتي، التي لا تلتـــــــفت في عملية التأويل لا إلى المؤلــــــــــف ولا إلى الا 

أتي إلى النص بغرض استعماله، أو جعله يتطابق لتستنطق مقاصـــــدهما، ولكنها ت النص

ن النص المستشهد به جسرا والتي تقوم على أساس يجعل م ،7مع أغراض النقاد

ص التراثي ل حضور الن  لتدعيم بعض التصورات الراسخة في ذهن الدارس، إذ يتحو  

مثلا في الخطاب المتضمن في كتاب "المرايا المقعرة" حضورا من أجل إثبات فكرة المؤلف، 

من خلال البحث عن مواضع التقاطع والاختلاف بين النظريات النقدية الحداثية 

 ت النقدية التراثية.والمقولا 

تراث النقدي العربي تنطوي على الطريقة التي قرأ بها عبد العزيز حمودة الإن  

ا قدمته الثقافة الغربية م  لضرورة ابتعاد الناقد العربي عبين دعوته المكررة  صادماتت
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فهو حين تناول  ،8من مناهج ونظريات نقدية، وبين ممارسته النقدية في هذا الكتاب

النقدي لرواد النقـد الحداثي العربي رأى فيه الكثير من النقائص والمزالق، خاصة المنجز 

فيما يتعلق بكيفية تلقيهم الخطابات النقدية الحـداثية وما بعد الحداثية، والتي اتسمت 

بالغموض وقلة الفهم وسوء الترجمة والمراوغة اللغوية وغيرها من السلبيات، والتي تبوح 

مرحلة أولى، ليمتد أثر تلك القراءات إلى الخطاب النقدي العربي في  بقصور قراءاتهم في

بما  -برأيه-أن  اهتمامهم  ذلكة الغربية، مرحلة ثانية، جعلته صورة مشوهة عن النسخـ

هم النقـدي ثهم العناية به والذي يرتبط بمورو هو غربي أبعدهم عما كان من الأوجب علي

وبالرغم من ، امة معهحالة من القطيعة المعـرفية العـ القـديم، وهو الأمر المؤدي إلى نشوء

أن  عبد العزيز حمودة  يعيب عليهم ما قطعوه وما انفصلوا عنه من تراث نقدي قديم، 

ر تفكيرهم النقدي، وبما يحفظ لهم  وما وقعوا فيه من أسباب تعيق سير تطو 

اهر التي حذر خصوصياتهم كعرب مسلمين يقع في مزالق مماثلة، بعد تحقق هذه الظو 

ه أثناء تقديمه لتجليات النظرية النقدية العربية البديلة 
 
من سلبياتها المختلفة، ذلك أن

اهتم بشكل لافت للنظر بإنجازات الحداثة الغربية اللغوية والأدبية المتنوعة، غرضه 

منها المقارنة بين ما احتوته وما جاء في التراث النقدي العربي القديم، جاعلا من هذه 

في بيان ملامح النظرية البديلة، فهو حين يشير إلى مغالطات التلقي العربي نهجه العملية 

للنظريات النقدية الغربية يشهر في كتاباتهم القول بالتشويه بما يبين عن سوء قراءة 

ولا نعني به سوء فهمه -وسوء استثمار، وهو ما وقع فيه خلال قراءته للتراث العربي 

لك أن  الفكرة المنهجية التي عمل بها تحتوي على كثير من المخادعة، ، ذ-للتراث العربي

فبالصورة التي عملت بها تضع معظم ما جاء به صاحبها عبد العزيز حمودة في سياق 

تحديده لتفاصيل البديل النقدي في خانة واحدة، جنبا إلى جنب مع ما قام به نقاد 

موا المقولات الغربية بكثير من القصور، الحداثة العربية، الذين ذكر فيما سبق أنهم قد

غير أن  هذا التموضع يأتي في صورة مختلفة نوعا ما، تتعلق بموضوع القراءة، إذ يذكر 

عبد العزيز حمودة أن  استثماره للتراث النقدي العربي جاء بهدف البحث عن المغاير 

ه في المقارنة النقدي الذي يحفظ للعـرب هويتهم وخصوصيتهم الثقـافية، لكن منهجيت

والتقريب ألغت ملامح الاختلاف بين الفكرين الغربي والعربي، خاصة لما قارن المحتوى 

التراثي العربي بالمعطى النقدي الغربي، حتى وإن نفى عبد العزيز حمودة  نية البحث عن 



اري    فاطمة عم 

 

 
809 

ليس معنى ذلك أننا ندعي أن العقـل »السبق، فيما جاء به في بعض نصوصه، يقول: 

 ما ، إلا أن  9»سبق العقـل الأوروبي الحديث إلى تطوير مدرسة لغوية حديثة العربي قد

ها ظهرت إثر -ليه من نتائج إيبسطه من مقارنات وما يخلص  التي يصر  دوما على أن 

 -إحساس المثقف العربي بدونية فكره بعد انبهار العقل العربي الحديث بالفكر الغربي

 سبق العربي. تحيل في دلالة واضحة عن إقراره بال

ره عبد العزيز حمودة سابقا جعله يغفل أهدافا أكثر 
 
ثم إن  الهدف الذي سط

أهمية والحاجة إليها أكبر من تلك التي أراد بها بيان فضل التراث النقدي العربي القديم 

في خلق تفكير نقدي لا يقل فائدة عما جاءت به الحداثة النقدية الغربية، ثم أن  انتهاجه 

يفية في البحث يبعده عن مطالب فكرية وحضارية وتاريخية ظرفية ذات أهمية لهذه الك

كبيرة تتعلق بحاجة العقل العربي لإيجاد موقعه الحضاري، ضمن عالم تتجاذبه 

الإيديـولوجيات والرغـبات الإمبـريالية في السيادة والسيـطرة الفكرية قبل السياسـية أو 

في فهم التاريخ الفكري  فاعلا  دوراالقديم  البحث في التراثإذ يكتس ي العسكرية، 

والثقافي للأمة العربية، كما له فعالية كبيرة في تحديد الهوية الثقافية العربية وفي 

الحفاظ على خصوصيتها المائزة، غير أن المطالب الفكرية والاجتماعية تختلف باختلاف 

حاجة إلى فكر يتلاءم وما  المراحل التاريخية التي يمر بها العقل البشري، ذلك أننا في

 تتسارع في إنتاجه العقول البشرية الأخرى.

 في منظومة النقد الحديث: إشكالات التحيين النقدي للتراث 2.2

إن  ما طرحه عبد العزيز حمودة أثناء بيان معالم النظرية النقدية العربية، يعد 

لم يتطرق إليه عن جوهر  ع فيمافي الوقت الحالي مرحلة أولية، ونقول أن  البحث والتوس  

التراث العربي، وما تكتنزه المصادر العربية النقدية والفكـرية من مقولات نجهل الكثير عن 

مقاصدها وحدودها، أكثر من ضروري في تحقـيق وعي ذاتي عربي بتاريخه الفكري وهويته 

من قبله، الحضارية، ذلك أن  ما قدمه عبد العزيز حمودة يعد اختزالا وانتقاءً مبررًا 

ـــــرة"، غير أن الأهم من ذلك والذي  ـــــيق أهداف تأليف "المرايا المقعــ يحتكم لرغبته في تحقــ

يتحتم على الفكر العربي الآني الخـوض فـيه والسعي لتطـويره يتعلق بمرحلة أخـرى 

تصدح بوعي جديـد في قـراءة التراث العربي، كمسار ثالث يختلف كلية عن القراءات 
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، لا نقول 10ابقة التي تنحصر رؤيتها في فهم التراث بين رؤية جامدة ورؤية متحللةالس

وفق نظرة حداثية كما ذكر عبد العزيز حمودة لما تحمله الكلمة غالبا من وصل بالفكر 

الغربي، بل وفق إدراك عميق لحقيـقته ونظرة أكثر غوصا في مفاهيمه مع ضمان دوام 

إنكار منجـزاتهم بحجة الحذر  نليس بالإمكاإليه الآخـرون، و  ـع فيما يتوصلالاطلاع والتوس  

في التعـاطي مع ما ينتجه عقل الآخر أهـمية بالغة في أو الانمحـاء والاندماج، فمن التبعية 

الحـداثة تعني أن نقـرن التقدم الحضاري العلمي »إدراك صائب لحقيقة الأنا، ذلك أن: 

ـانية وعلاقـاتها الاجتمـاعية، والقـضاء على والتقني بمختلف جوانب الشخصية الإنس

ر والتنمية، وهذا لا يتم في نظرنا إلا بالاستفادة من التراث والحداثة  معوقات التطو 

، وصل إلى خلق واقع نقـدي عربي ذي حدود بارزة، مما يزيد في إمكانات الت  11»معا

لى دراسة الموروث يتأسس على دعائم أكثر صلابة ومنطقية، وذلك من خلال التركيز عو 

هم في تحقيق إفادة أكثر فاعلية. وفي فق منهج يسالفكري والنقدي والإبداعي العربي و 

ر عابد الجابري في دراسته "التراث والحداثة" بضرورة ا لعمل على نقد منجز ذلك يق 

إن نقد العقل العربي هو القاعدة المعرفية لكل قراءة تريد لذاتها » :فيقول  العقل العربي،

ن تكون علمية لتراثنا من جهة، وللنظر في الكيفية التي يعالج بها العقل العربي القضايا أ

ذلك أن  العمل على نقد المنجز الفكري للعقل  ،12»والمشاكل التي تواجهه من جهة أخرى 

السعي ف، العربي وتحليله يعد العامل الفاعل في تطوير أي جهد نقدي عربي معاصر

ــــــــيق أي م شــــــــروع نقــــــــدي عربي لا يقتصر على الرجـوع إلى الأصول التـــراثية فقط، بل لتحقــ

هم في إرساء دعائم منهجية اءً على وعي نقدي أكثر تفتحا، يسيقتض ي إعادة تأصيلها اتكـ

وفكرية تعمل على نقد ما قدمته الثقـافة العربية القـديمة، مع العمل على مراجعة ونقد 

الآخر، بما يتيح إنجاز دراسات جديدة فاعلة وليست انفعالية، تحتكم إلى ما ينجز عند 

الرؤية الجدلية الواعية ذات الطابع الشمولي، الذي لا يقتل الخاص في العام ولا يقص ي 

 .  13الخاص لحساب العام

في هذا السيـاق يلفت محمد عابد الجابري انتباهنا إلى كيفية معينة في قراءة 

لقديم، تقوم على تأكيـد الذات العـربية من خلال العمل على بعث الثقة التراث العربي ا

فيها من جديد، والتي يسمها بالقـراءة الإيديولوجية الجـدالية والتي تعد برأيه وسيلة 

"النهوض"  فالماض ي الذي أعيد بناؤه بسرعة قصد الارتكاز عليه لـ»للدفاع، يقول في ذلك: 
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لا ستقبل يقرأ بواسطة الماض ي، ولكن ،هكذا أصبح المأصبح هو نفسه مشروع النهضة. 

، وهذا بالفعل ما حاول 14»المـاض ي الذي كـان بالفعل، بل الماضـي كما ينبغي أن يكـون 

عبد العزيز حمودة العمل عليه في مؤلفه "المرايا المقعرة" والبحث في نطاقه، يقول في 

ات النظرية الأدبية فسوف نتوقف فقط عند محاولة تحديد مكون»هذا الصدد: 

العربية، أو على الأقـل، سوف نتتبع الخيـوط الرئيسية، في ظـهورها وانقطاعها، التي 

ر هي الأخرى على  طو 
ُ
يمكن أن تجـدل معا ضـفيرة نظرية أدبـية، والتي كان من الممكن أن ت

الذي وهو الأمر  ،15»نظرية أدبية عربية متكاملة لو لم نختر القطيعة مع التراث العربي

ـــــقاد بأن كيفية تعامل عبد العزيز حمودة مع موضوعة التراث قد خضعت  ـــ يحيلنا للاعتـ

لإيديولوجيته الخاصة، والتي تقدس التراث وتدافع عن مضامينه وما اتصل به من 

مفاهيم كخطاب الهوية والخصوصية الثقافية، والتي ظل يبحث عن سبل تحقيقها في 

ل تأسـيس نظرية نقـدية عربية، فهو في بعض المواضع يصرح الدعوة التي أطلقها من أج

بأن طموحه الهادف لتأسيس أركـان هذه النظرية قد استتر خلف رفضه للمدارس 

ــــكيك المتعلق بما  ،النقـدية الحداثية وما بعد الحداثية الغربية ـــ ـــــوية والتلقي والتفـ ــ كالبنيـ

وجه في قراءة التراث بكون: هذا الت   الجابري عابد  ، ويفسر 16جاء به في "المرايا المحدبة"

القارئ العربي مؤطر بتراثه، بمعنى أن التراث يحتويه احتواءً يفقـده استقـلاله »

نظرا لإمكانية  ، فالباحث في المسائل التراثية قد يتأثر بسلـطة الانتماء الثقـافي،17»وحريته

جي المتنامي في الذات الدارسة خضوعه لقدر تتفاوت نسبه من الإغـراء الإيديـولو 

، وهي المسألة التي قد تخل بسمة الموضوعية والموقـف الحيادي في أي 18لموضوعة التراث

دراسة من هذا الصنف، إلا أن الدقة العلمية تستدعي الكثير من الضبط المنهجي الذي 

ــــبها يمنح الناقد أو الدارس القدرة على التحكم في مسارات العملية النقــــــــد ية، بما يكســ

حكم في الدافـع ين لأي خوض نــــقـــــدي، وهذا ما يستدعي الت  تميزة العلمية والدقة اللازمـــــ

تون التراثية، ذلك أن طبيعة الفعل العائد إلى لوجي المصاحب لعملية البحث في المالإيديو 

ي ستحدد لاحقا طـبيعة التراث النقدي العربي القديم والمتمثلة في طرائق قراءته هي الت

الخطاب النقـدي الذي سيتم إنجازه، لذا من الواجـب عند التعامل مع التـراث أن نعيه 

خير لنا ألف مرة من أن نغفـله »:ذلكـــايير منهـــــجية صارمة، فجيدا ونتصرف معه وفق معـــ

ـــولوجي ــــوجيا ونحن نعتقد أننا براء من الإيديــ ولا يكون ذلك  ،19»ا فنتحدث حديثا إيديولـ
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يتيح للناقد  جه واع  سلـــــــح بالروح النقــــــدية أثناء العــــــمل، ومراقبة الذات وفق تو بغير الت

النظر إلى المادة التراثية بنظرة نقـدية تحيله إلى معاينة ما كان يراه منها ولكـنه لا يشاهده 

ه كان في حالة بعـين ثاقـبة، كما قد توضح له ما لم يره مطلقا لأ 
 
 تمجيديه ابتهاجيهن

 .  20للتراث تحجب عنه الرؤية الصحيحة

كما يرى الجابري أن  القارئ العربي إضافة إلى خضـوعه لنوع من المرجعية 

ــط سبـــــله في التعـــــامل مع تــــــراثه  التراثية مثقل من جهة أخرى بهمــوم حاضــره، وهو ما ينم 

:  الفكــــــــري، مؤكدا القـارئ العربي، إضافة إلى ذلك، مثقل بحاضره، يطلب »في ذلك أن 

السنـد في تراثه ويقرأ فيه آماله ورغباته، إنه يريد أن يجد فيه العلم والعقـلانية والتقدم 

و... و... أي كل ما يفتقده في حاضره ولذلك تجده، عند القـراءة، يسابق الكلـمات بحثا 

وهو التحليل الذي  ،21»جته، يقـرأ شيئا ويهمل أشياء عن المعنى الذي يستجيب لحا

يبدأ الباحث من موقعه الراهن »عن المسألة نفسها حين قال:  و زيدنصر حامد أبقدمه  

وهمومه المعاصرة، محاولا إعادة اكتشاف الماض ي، والباحث في هذه الحالة يُسلم بما 

فهم الماض ي على ضوء  يربطه بالماض ي عن علاقة جدلية، وينطلق من حق الحاضر في

ر محاولة عبد العزيز حمودة الحثيثة لتحيين التراث بصيغة ، وهذا ما يفس  22»همومه

تمنحه الفرصة في قراءته وفق رؤية تحقق له الإبانة عن تساؤلاته الفكرية والنقدية 

الراهنة، والتي لم يسعفه حاضره في إنجازها، إذ يقـوم بقراءة مشاغله في النصوص التي 

ستعمل المادة التراثية كمضامين 23عليها قبل أن يقرأ النصوص في ذاتها يطلع
ُ
، كأن ت

تأكيدية أو نصوص تبريرية لإضفاء الشرعية على وضع ما أو موقف ما أو اتجاه يتصل 

 بقناعات فكرية معينة.

كما يرى الجابري في هذا السياق أن  قراءة الفكر العربي الحديث والمعاصر للتراث 

 
ً
سه وتجعل منه نموذجا كاملا، كما تستمد منه  سلفية تنزه الماض ي وتقـد  جاءت قـراءة

ل أي مشروع فكري  الحلول الجاهزة لمشاكل الحاضر وأزماته، وهو السبيل الذي سيحو 

العرب جميعهم يقتـــــبسون مشــــــروع نهضتهم من  إلى أن   ، ثم ينتهي24إلى مجرد تكرار جديد

تاريخية الفكـر العربي، التي تتعلـق بإلغـاء  عائد إلى لا  –في رأيه  –الماض ي، ومرد ذلك 

ر، وهي العملية التي تتصل في رأي الجابري بالبحث عن الحلول  فاعلية الزمان والتطو 
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الجاهزة من خلال قياس الجديد على القديم، الجديد الذي أضحت معرفته متوقـفة 

معيارا  يرى مصطفى خضر ، فقد أضحى التراث كما 25على اكتشاف قديم يقـاس عليه

 الذي ـنحن أس»خاصا يحكم الرؤى الفكرية والنقدية للعرب، فيقول: 
ً
رى التراث أيضا

ثم إن  اعتبار التراث معـيارا ومقياسا يعد في  ،26»يار خاص نقيس به حداثة الغربـهو مع

يلغي العنصر الذي يجمـد الزمان و »رأي الجابـري ثابتا في نشاط العقل العربي، إذ يعتبره 

التطور ويجعل الماض ي حاضرا باستمرار في الفكـر والوجدان ليمد الحاضـر بالحلول 

يدعو إلى ضرورة نقد هذا التوجه قبل الشروع في أي محاولة ، وهو ما جعله 27»الجاهزة 

 
 
ل كلية العقل تتغيا تجديده أو تحديثه، حينما اعتبره جزءًا من البنية العامة التي تشك

مغايرة - يبستيمولوجية من نوع خاصالعمل على إحداث قطيعة إمن خلال  العربي،

، ترتبط بكيفية تعامل نقاد -للقطيعة التي حاول عبد العزيز حمودة بيان ملامحها

الحداثة العرب مع التراث النقدي العربي القــــديم، تقـــــــــــوم على قطع العـلاقة مع رؤية 

ية المقــدسة للموروث الثقافي العربي، والتوجه نحو خلق محددة للتـــــــــراث، قطيعة مع الرؤ 

علاقة جديدة تجعل من التراث مقوما من مجموع مقومات الشخصية الثقـافية 

، ومرد المسـألة اقتناع عابد الجابري بأن  العرب لن يتمكنوا من تجـديد فكـرهم 28العربية

نموذج السلـفي الذي أو تشييد أسـس نهوضهم المعرفي ما لم يتخلصوا من سلطة ال

يحكمهم، بغض النظـر عن نمطه، تراثا كان أو فكرا معاصرا أو شيئا منهما، والذي  

، ثم إن  القضايا 29يتحول إلى مرجعية ضاغطة تفقد الذات شخصيتها واستقلالها

ال والإيجابي في رأي خالد سليكيالتراثية غير قابلة لل ما لم تدرس وفق  توظيف الفع 

: عـلاقة جدلية ت حاور الهموم الفكرية والثـــــقافية المعاصـــــرة، وفي ذلك يرى بأن 

ـــلاقة جديدة بتـــــراثــــــه، سيظـل ناقصا وسطحيا، وستظل » ــــديث الذي لا يقيم عــ التحـ

لذا فإن  العودة إلى التراث النقدي ، 30»علاقته عبارة عن إعادة قـول ما سبق أن قـيل

لا بد لها أن تكون بهدف إعادة النظر فيه بمراجعته وتحليل وأن اختلفت طبيعتها ف

 مقولاته ومناقشة انشغالاته، بما يمنحها القدرة على إثراء الحاضر النقدي.
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 :العـــربية النقـــدية النظـــريةأفق عبد العزيز حمودة و  .3

 حمودة:عبد العزيز خصوصية الطرح النقدي لخطاب النظرية النقدية عند  1.3

ابتدأ الدكتور عبد العزيز حمودة حديثه عن النظرية النقدية العربية في كتابه 

هل أفرز العقل »نحو نظرية نقدية عربية" بطرح تساؤل يقول فيه:  –"المرايا المقعرة 

وهو التساؤل الإشكالي  ،31»العربي، في أثناء العصـر الذهبي للبلاغة العـربية، نظرية أدبية؟

اؤل آخر يتـداخل مع ما قدمه في هذا الصدد، يتجلى فيما يلي: هل الذي يدفعنا لطرح تس

جهل النقـاد العرب الحداثيين منهم وغير الحـداثيين وجود مقولات نقدية معمقة ذات 

 قيمة عالية في التراث العربي؟.

نقد العربي القديم لم يهتم بإنشاء نظرية متكاملة في ومن المهم التأكيد على أن  ال

نقدا على  ني أو بتأسيس المذاهب والمدارس على طريقة النقد الحديث، بل كاالنقد الأدب

سم كثير منها بالأصالة والعُمق، تشكل آراء متناثرة، 
 
 قالب أخذتهذه الآراء لم غير أن  ت

 .النظرية أو المذهب أو المنهج بالمفهوم العلمي المعاصر

راث على صعيد النقد أهمية ما جاء به الت بيانعبد العزيز حمودة  وقد حاول 

 والمسائل نقديةالقضايا ال ةعالجم في بالنضج والعمق القديم النقد العربي واصفاالأدبي 

الخيال قضايا و الطبع والصنعة،  اللفظ والمعنى،، منها اللغـوية والبلاغية المتنوعة

ة الشعر ووظيفة الأدب  الصورة و الشكل والمضمون و والعاطفة وطبيعة الإبداع وماهيَّ

 ،عمود الشعرتمثل في دبية وغير ذلك، ثم تبلورت فيه شبه نظرية متكاملة للشعر تالأ 

 على يد عبد تبلورتكما ، الذي تحدث عنه كل من الآمدي والقاض ي الجرجاني والمرزوقي

التي حاولت الخروج من ، القاهر الجرجاني نظرية نقدية بلاغية لغوية هي نظرية النظم

تجاوز ثنائية اللفظ والمعنى إلى لاجتهد بعد أن ص المتكامل، عباءة الجزئية إلى ثوب الن

 .بين هذين العنصرينعلاقة تعليق معالجة النص الأدبي في إطار 

التي يكتسـيها التراث العربي القديم،  ةوبالرغم من بـروز وعي عربي لائق بالأهـمي

ي دراسة يكثر الجدل ويزداد حول مسألة النظرية النقدية التي يجب استخدامها ف

النصوص الإبداعية العربية وقراءتها، إذ يقف أنصار النظرية النقدية العربية المستمدة 
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الذين يرون ضرورة  ،من التراث النقدي العربي القديم في مواجهة النقاد الحداثيين

استخدام المناهج النقدية الغربية الحديثة، مما يجعل الحديث عن الاختلاف 

 . راكـارب والاشتـع لصالح التقينحسر ويتراج والخصوصية

جد تجليها نحراكها الراهن، والتي افة العربية في ـالية التي تطرحها الثقـالإشك إن  

ار النقد الحداثي تعبر عن أزمة ـدية العربية وأنصـفي هذا التقابل بين أنصار النظرية النق

من خلال قـوله:  يكييه خالد سلالثقـافة العربية المعاصرة، وهو ما حاول الإشارة إلفي 

إن  الأزمة، ليست أزمة البحث عن بديل جاهـز أو استيراد الأدوات الغربية، بل هي أزمة »

القبض على الأسـس المعـرفية والعـلاقـة التي تربط الخطـاب النقـدي المعاصر بتـراثـه 

وتعتبر ة، وهي الأزمة التي تعد جـزءا لا يتجزأ من أزمة الفكـر العربي من جه ،32»القـديم 

من جهة ثانية أزمة بنية ثقافية عربية تندرج في إطار بنية اقتصادية واجتماعية متوارثة 

غالبا ما نجد قضية الهوية ف منذ عقود طويلة من الركود والتأخر والتبعية،

كما ، لمحاورتهتغدو أساسا ومنطلقا و والخصوصية تطرح في مواجهة الآخر وثقافته، بل 

 وثيــــــارتبضية ـهذه الق ترتبط
ً
ـــاطا ـــــ  بالخـ

ً
ـــقا ـــعيوف الذي ـــــ هة ـمواج من الإنسان العربي يشهــــ

روج من ـخالتحديد كيفية ل ثوالبح، حفظا لخصوصية الذات العربية دمــــــــالآخر المتق

، ذلك أن خطاب عيشها على مختلف المستويات الحضاريةيالتخلف والأزمات التي 

رد  »:التراثي جاءت كما يرى الجابري كـ ة الثقافية المتأصلة في المنزع الهوية والخصوصي

فعل ضد التهـديد الخارجي الذي كانت تمثله، وما تزال، تحديات الغرب، العسكرية 

والصناعية والعلمية والمؤسـساتية، للأمة العربية ومقـومات وجودها، مما جعل تلك 

يكانيزم للدفاع عن الذات، )...( فأصبح التـراث الدعوة إلى التراث والأصـول تتخذ صورة م

هنا ليس مطلوبا فقط من أجل الارتكاز عليه والقـفز إلى المستـقبل، بل أيضا وبالدرجة 

 وعي ن  أغير  ،33»الأولى من أجل تدعيم الحاضر: من أجل تأكـيد الوجود وإثبات الذات 

أو  ،ذات في مواجهة الآخريبقى في إطار وضع ال ن لا الذات والهوية والخصوصية يجب أ

هناك قانونا  وكأن   كما تراها فئة من دعاة الحفاظ على الهوية،الآخر في مواجهة الذات، 

وجدلها مع  ،لابد من وعي الذات من خلال جدلها مع ذاتها لذاثابتا يحكم هذه الثنائية، 

ف الذات دون ، ذلك أن  الآخر متعلق بالذات تعلقا لا فكاك منه فلا يمكننا أن نعر الآخر

 .34 الآخر المختلف عنها
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 من هذه ـــــــربية يمثل جــــــدية العـرية النقـالنظ القائم حول دل ــــــوبالتالي فإن الج
ً
زءا

 اتالتي قد تتطرف في طروحو  ،تزال تحكم علاقاتنا وحواراتنا التي لا ، ةـــــــالأزم
ً
ها أحيانا

تبعية والاستسلام لثقافة الآخر والخضوع فتصل إلى حد اتهام أنصار النقد الحداثي بال

العربية بالجهل والانغلاق التراثية هم أنصار النظرية النقدية تَ في حين يَ  ،لسلطته الثقافية

اهن وحقائقه العلمية والمعرفيةومجافاة روح العصر  عصبوالت    . !الر 

 خاص فكري المناهج النقدية الغربية الحديثة هي نتاج سياق  ولا ينكر أحد أن  

ما قدمه النقاد العرب القدماء  كما لا ينكر أن   ،35محدد بشروطه الثقافية والاجتماعية

 ي نتاج سياق ثقافي اجتماعي وتاريخ تكان ةنقدي مفاهيمو  تراثمن 
ً
لكن هذا  ،أيضا

 ـالسياق كان يتش
 
اني السابق له، الذي كان ـل من خلال انفتاحه على التراث الإنسك

ــــــق حاجات الفكر العـشكيله وفيتمثله ويعيد صياغته وت ــ ــــــربي، ومن خلال الوعي الثـ ــ افي ـقـ

في  العلمية هو ما نحتاجه في هذا المجال  إن  ة، وبذلك فار ــــــــالذي أنتجته هذه الحض

، ليس بمعنى الاستسلام واتخاذ وضعية الفكري والنقدي والانفتاح المناقشة والتحليل

فاعل تقدمه المناهج النقدية الغربية الحديثة، بل لابد من الت  المستهلك والقبول بكل ما 

وبما ندركه من سمات وخصائص نابعة من  ،معها بما نملكه من تراث نقدي عربي

، إذ لابد من تطوير نظرتنا للتراث النقدي خصوصية التجربة الثقافية والإبداع العربيين

كل  تأخذ منه الأمة  ، إذوالتصورات والرؤى للأفكار  اخزان باعتباره من منظور الجابري 

قدم والمض ي قدمافي حاضرها  تحتاجهما  ، وذلك وفق عملية اختيار موجهة 36رغبة في الت 

 تتخذ من انشغالات الفكر الراهن وتطلعاته المستقبلية معيارا تقوم عليه.

 النقدية الغربية الحداثية وما بعد الحداثية تالاتجاها مضامينثم إذا كانت 

كما يقول بذلك عبد العزيز حمودة حين تراث النقدي، النة لدينا في ة ومتضم  موجود

وهل يخلو تراث البلاغة العربية كله من بعض الدراسات التي ربما لا »تساءل قائلا: 

ريد أن ماذا ي، فل37»عن هذه الاتجاهات الأجنبية؟ –حتى ولو اختلفت  –تختلف كثيرا 

في عصر  علاقة قطعم من إدراكنا استحالة إقامة على الرغ نقيم معها هذا الاختلاف؟،

 فيه المسافة بين الأمم زداد ت
ً
 وتداخلا

ً
   اقترابا

ً
قد نقادنا القدامى  اعتبار  ن  إ ، ثموتأثيرا
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يزيد من  ة سابقة على النقد الغربي الحديثم هذه المفاهيم في مرحليقدتاستطاعوا 

  ثمة إمكانية التفاعل والتواصل مع هذه المناهج لأن  
ً
 .فيه انشتركتأساسا

إلى تطوير واقع الدراسات  صياغة نظرية نقدية عربيةالعمل على  كما يحتاج

ادة من العلوم والمعارف الأخرى وتوظيفها في ـفة اللغة والاستفـوفلس العربية اللسانية

لحوار مع الذات ومع لالمفهوم الواسع والمتحرك ضمن قضية تندرج  فهيل، هذا المجا

في محاولته تأطير مفهوم التأصيل النقدي والمتوقفة  يرى ذلك شكري عياد، كما الآخر

برأيه على أهم موقفين، يتعلق الأول بالآخر والثاني بالذات، وهو في هذا المقام يؤكد أن  

عملية التأصيل لا تعني بالضرورة عدم الالتفات نحو الآخر، بل تتصل بفعل تلاقحي لا 

إن  فكرة التأصيل لا تولي ظهرها للثقـافة الغربية بل أنها »: فيقول يمكن الاستغناء عنه، 

 دون آخر ف، 38»ما كانت لتوجد لو لا لقاؤنا بهذه الحضارة 
ً
هذا المفهوم لا يخص مجالا

 
 
يرتبط ككل بواقع الحراك كما ما يرتبط بموقف أوسع وأشمل من الحياة والإبداع، إن

زماتها، لأ تزال تبحث عن مخرج  التي لا  ة،العـربي الاجتماعي والفكري والسياس ي لمجتمعاتنا

الية ـالعربية يعكس إشك  رية النقديةـالنظ حول واقعالجدال المحتدم  ولذلك فإن  

 .عامة الوعي العربي منها افية يعانيـثق

 :البديل تصورات منهجية ووعي بجوهر  2.3

عربي لا وتلخيصا للأقوال السالفة يمكننا الإقرار أن  ما قدمه التراث النقدي ال

من توظيف مختلف المعارف يكفي وحده لبناء نظرية للنقد العربي المعاصر، بل لابد 

وفق ما تتيحه المتضمنة في التراث النقدي العربي وفي مدارس النقد الغربي بصفة عامة، 

 خصوصية الهوية الثقافية العربية وبما يتلاءم وطبيعة القيم الفكرية العربية.

بالإبداع العربي المعاصر نقطة الارتكاز الأساسية من أجل الاهتمام النقدي يعد 

بما له القدرة على خلق إنتاج نظري يتصل  ،تحقيق تطـوير  للخطاب النقدي العربي

بالواقع العربي الراهن، كما يجيب عن أسئلته الجمالية والاجتماعية والثقافية، وهذا ما 

، قادرة انشغالات المحيط الثقـافي الآنيقد يسير به إلى إحداث تحولات فكرية نابعة من 

حقق ، بما يمةءية مسلحة بمناهج جـديدة أكثر مواعلى إنتاج قيم فكرية ونـظريات نقد

تحديث الواقع العربي والخـروج من دائرة التأخر الحضاري والثقـافي الذي يتخبط فيه 
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ــــــرية ولا يكون ذلك إلا بتخطي أهم العقـــــــ الراهن النقـدي العربي، ـــ ــ ــ ـــبات التي تعترض النظـ

ـــــــدية العربية الم ـــ ــ ــــودة، والتي لخصها يوسف بكار النقـ ـــ ــ في أربعة مشكلات تعد أهم  نشــ

والتي تتفق في شقيهما الأولين مع ما ذكره عبد العزيز -مشكلات النقد العربي المعاصر 

ـــ ـــــ ـــــزها فيما يلي-ـــربيحمودة عن واقع الخطاب النقدي العـ ـــ ـــ  : 39، والتي أوجـ

أخذا غير مدروس ولا  العفوية والعشوائية في التعامل مع الفكر الوافد والأخذ منه .1

 مخطط له تخطيطا دقيقا.

دت نظريات الفكر الغربي  .2
 
عدم الاكتراث بالخصوصية العربية والظروف التي ول

 واتجاهاته.

 الذي يعطي صورة غير واقعية عن النقد الأدبي.النقد الانطباعي ونقد المجاملات  .3

 غيبة الجهد الجمعي العلمي الحقيقي وعدم التنسيق وغلبة الجهود الفردية. .4

ونذكر في هذا الصدد أن  هناك من النقاد من سعى إلى تحديد بعض الشروط 

التي رآها ضرورة عند التفكير في النهوض بنظرية نقدية عربية، والتي تجسد نوعا من 

رؤية الخاصة فيما يتعلق بهذا الموضوع الشائك، تبرز هذه الشروط في مجموعة ال

 :40سمات يتوجب على الناقد التحلي بها، والتي تتحدد كما يلي

 البعد عن التعصب العرقي للغة. .1

 عدم تجاهل نظريات الآخر. .2

 التفـاعل المثمر مع نظريات الآخر. .3

 تقليص الجانب الإيديـولوجي.  .4

وعة قصد الرفع من قيمة الجهود النقـدية العربية المتصلة وهي الشروط الموض

 بهذا الموضوع، وتنقيتها من الأسباب التي تقلل درجة موضوعيتها ودقتها. 

إلى ضرورة الاعتناء بمسائل الضبط المنهجي في التعاطي  كما دعت اعتدال عثمان

قدي بهدف إعادة قراءة خاصة إذا اتصلت المسألة بالعودة للتراث الن ،مع المادة التـراثية
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منتجاته الأدبية واللغوية، من خلال السعي لتمثل الوسائل المنهجية النـابعة من نسيج 

 .41الثقافة العربية

إلى تحديد أهم الخطوات التي من شأنها أنْ تعين في بيان  كما سعى يوسف بكار 

لتدرج في ملامح هذه النظرية المنشودة، والتي هيكلها في صورة مراحل من الواجب ا

 : 42تحقيقها، والتي من الممكن بيانها بإيجاز كما يلي

العودة إلى التراث اللغوي والبلاغي والنقدي واستيعابه جيدا والإفادة منه، وهي  .1

الخطوة التي تتصل بالمرحلة الاسترجاعية، التي تسمح للناقد تحقيق قراءة واعية له من 

ر المناسب منه.خلال استرجاع موروثه النقدي واستحضاره بهدف   استكشافه وتخي 

وقوف القراءة في النظريات والمناهج النقدية الغربية بهدف التفاعل والاستحضار وال .2

 منها مع أدبنا. ناسبعلى منجزاتها وأخذ ما يت

الربط بين القراءتين التراثية والغربية في ما يسمى القراءة الاستنتاجية التي تقوم على  .3

 والأصيل والوافد. الربط بين القديم والحديث

 البحث في المصطلح والاتجاه القادر على استيعاب الظاهرة الأدبية المحلية.  .4

ضرورة الوقوف على الحصاد الإبداعي الضخم من  ويتضمن رأي يوسف بكار 

خلال رصد مسيرته المعاصرة، لأنه أمر فاعل في اتجاه الوقوف على نظرية نقدية تتفق 

، وهو بالضبط ما ركز على أهميته خالد 43عربي وخصوصيتهملامحها مع نوعية الإبداع ال

ة عن واقع الخطاب النقدي الشعري، المسماة "الخطاب النقدي في دراسته الهام   سليكي

بين إدماج التراث وأفق التأويل"، حينما اعتبر أن  النقد الأدبي العربي بحاجة إلى تأسيس 

، بما يُسهم في بناء 44دبية المطروحةممارسة نقدية جادة تنشغل بالقضايا الإبداعية والأ 

النظرية النقدية المنشودة، والتي قد تتنوع شروطها وتتشعب تجلياتها نظرا لاختلاف 

الرؤى النقدية الصادرة عن المفكـــــــرين والنقاد الناشـــــــــطين في هذا المجال، وتباين 

تبقى في صورتها غير المضبوطة ما اتسمت المنطــــــــلقات التي تقوم عليها آراؤهــــــــــم، وس

الجهود العربية في مجال البحث النظري بالفردية والانعزال، وما لم تسع لإيجاد 

 .ضمساحات تفاعــــــــلية ومكملة لبعضها البعــــــ
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كما أن نظرية النقد العربية المنشودة لا يمكن أن تقوم من الفراغ المعرفي الذي 

ربي المعاصر على مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية يعاني منه الواقع الع

، بل لابد لها أن تنطلق في 45 والسياسية، ولا يمكن أن تنشأ في أية ثقافة من العدم

وسط حلقة من التراكم العلمي الذي يسهم في دفع عجلة التقـدم الحضاري، والمؤدي إلى 

 .الازدهار المعرفي على كل الصعـدنشوء حالة من 

في كتابه "هموم الفكر والوطن" جملة من الأسس النظرية  ع حسن حنفيويض

، والتي يحددها في أهم خمسة مفاهيم: فكريا وثقافيا التي يتم وفقها تطـوير المجتمعات

، وذلك من خلال السيطرة على موارد 46الطبيعة والعقل والإنسان والمجتمع والتـاريخ

كأول شرط لتحقيق  ،الإنسان والمجتمع الطبيعة ومعرفة قوانينها وتسخيرها لصالح

عرفية التحديث، وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا بإعمال العقل، باعتباره أهم الوسائل الم

ق أكبر الابتكار والابداع بما  يحقساعد الإنسان على ت المؤدية إلى تحقيق حداثة فكـرية

بغير السير نحو تنشيط  قدر من الرفاهية المجتمعية، والتي ليس بالإمكان تحقيقها أيضا

خصوصياته ل ر إدراكاثيجعله أك التاريخيةذاكرته ل اكتشافهف وتاريخيا، المجتمع فكريا

الفكرية، فالمراحل التاريخية تختلف بحسب مقتضياتها ذلك أن كل مرحلة تفرض روح 

، النابعة عن الاهتمامات الطارئة عليها وفقا لما تتطلبه المسارات التطورية 47عصرها

 جتمع. للم

 استراتيجيةوانطلاقا من المعطيات الموصوفة أعلاه ثمة أهمية كبرى لصياغة 

ما يستدعي القيام بدور نقدي متفاعل  عربية للحوار والشراكة مع الثقافات الأخرى، وهو 

لفكر الآخر، مع ضرورة إدراك الموانع التي حالت دون تحقيق  يسعى لاستيعاب نقدي واع  

ليس » لمسألة التي ركز غارودي على أهميتها معبرا عنها بقوله: حوار حقيقي معه، وهي ا

من الممكن إقامة حوار حقيقي بين الحضارات من شأنه أن يتيح إخصابا متبادلا بين 

الثقافات إذا لم نبدأ بتحليل الآليات التاريخية التي منعت أو زيفت هذا الحوار إلى اليوم 

ل على متابعة الحوارات الفكرية العميقة بمعنى العم ،48»وأفقرت معايير المقارنة 

 بية.ذاتي للأنا العر والدقيقة التي تنجز في العالم، كما يتوجب التوجه نحو نقد 
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 :خاتمة. 4

في عملية إثباته وجود نظرية نقدية عربية لا تقل  عبد العزيز حمودةقد اعتمد ل

ات النقدية، والتي جعلها إبهارًا وثراءً عن نظيرتها الغربية على إعمال جملة من المقارب

وما  ،وسيلة لمقارنة ما جاء به النقاد العرب الأقدمين من مقولات نقـدية بلاغية ولغوية

نتج عن فكر الغـربيين من مدارس نقـدية واتجاهات حداثية وما بعد حداثية، جعلته في 

محه بوجود هذا البديل الذي نادى به أولا، والذي حاول تحديد ملا  آخر المطاف يقـر  

 وفق ما تتطلبه الخصوصية الثقافية العربية. 

من نقد لطرائق توظيف عبد العزيز حمودة للمادة أوردنا ما ولم نسع من خلال 

سعى إلى التنظير  بعد أنفي هذا الكتاب، المبذول  همن جهد تقليلالالتراثية فيما سبق 

لم طريقته في العمل أن  وجدنالبديل نقدي للحداثة في نسختيها الغربية والعربية، لكننا 

 فثمة حاجة بعد إلى جهود أكبر لإتمامه.  ،متكامل ومتماسكنقدي سعفه في بناء نموذج ت

ال وفع   حاجة إلى مركز قوي  العبد العزيز حمودة ب قترحهاهذا النموذج الذي  إن  

 يكون هذا المركز مستعارا أو منقولا لا حرك بدونه، ومن الواجب أن الت   بديلهلا يستطيع 

  وهو الأمر الذي جعلنا نتأكد، كما رأينا من مجال تداولي آخر 
 
لم يكن  صاحب الدراسةأن

  ،المقترحالنقدي  بديلهجديدة ل ةيبني دعو 
 
ما كان في الحقيقة يواصل الاعتراض على وإن

 بة".في "المرايا المحد وذج الحداثي المنتقدـالنم

 :الهوامش. 5
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